
كنائس عدن اليمن تروي عقود التعايش
, مايو  | كتبه نون بوست

حـافظت مدينـة عـدن جنـوبي اليمـن علـى مكانتهـا التاريخيـة كمـوطن للتنـوع ضـم مكونـات اجتماعيـة
كثر من عقدين على رحيل الاحتلال الانجليزي منها، إلا أن المدينة الملقبة بـ” ثغر ودينية وفكرية، وبعد أ

اليمن الباسم” تعد المحافظة اليمنية الوحيدة التي مازالت تحتفظ بكنائس حتى الوقت الحاضر.

وحسب مؤرخون، فقد قد ساهم في هذا التنوع عاملان رئيسيان، الأول موقعها الجغرافي المطل على
واحد من أهم الممرات المائية الدولية، و الآخر متعلق بالأحداث والوقائع التاريخية التي شهدتها في

.(-) سنة  الماضي، و أبرزها الاحتلال البريطاني الذي استمر زهاء

وتــذكر المصــادر التاريخيــة، أن الآلاف توافــدوا خلال هــذه الفــترة إلى عــدن مــن دول وقــارات عديــدة،
واستقبلت المدينة هجرات متنوعة بعضها كان بدعم من السلطات البريطانية الحاكمة بهدف التأثير

على التركيبة السكانية التي كان العنصر العربي واليمني خاصة هو الغالب فيها.

ولا تزال شواهد هذا التنوع قائمة حتى اليوم، و منها كنائس المسيحيين، وإن كانت غالبيتها لم تعد
تؤدي المهام التي وجدت من أجلها، باستثناء البعض، حسب مؤرخين .

ويقــول بلال غلام حسين، البــاحث المتخصــص في تــاريخ عــدن، إن عــدن مــن ضمــن مــدن قليلــة علــى
مســتوى العــالم عرفــت التعــايش الإنســاني بين كــل الكيانــات الإنسانيــة وثقافــة القبــول بــالآخر، وســاد
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التسامح الديني بين مواطنيها.

ويــرى غلام، ، أن الفــترة التاريخيــة الــتي تجلــت فيهــا مظــاهر التعــايش, هــي الــتي كــان يتواجــد فيهــا
الإنجليز في عدن، حين كانت عدن مقصدا للناس من مختلف الجنسيات والأديان واللغات، والدليل
علــى ذلــك بنــاء الكنــائس والمعابــد المســيحية واليهوديــة والهندوســية إلى جــانب المساجــد والقبــاب

والأضرحة الإسلامية.

وخ الانجليز من مدينة عدن سنة ، بعد احتلال دام اكثر من  عاما، تطبع فيها المجتمع
العدني بكثير من الطباع الإنجليزية.

ويقوم الباحث غلام، “السلطات التي حكمت عدن بعد الاستقلال المزعوم قضت على هذا التعايش،
و كثير من أتباع الديانات الأخرى غادروها وتعرضت ممتلكاتهم العامة والخاصة للمصادرة والتأميم،
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل تصا الثوار فيما بينهم ولم يقبل أي فصيل بالفصيل الآخر رغم

أنهم تجمعهم كثير من القواسم المشتركة، وبالتالي فلم يعد هناك أي أثر للتعايش” .

وبــنى المســيحيون في القــرنين التــاسع و العشريــن إبــان الاحتلال الإنجليزي، عــددا مــن الكنــائس، منهــا
كنسية سانت أنتوني، ولا تزال قائمة حتى اليوم في منطقة التواهي “جنوب غرب عدن”، وتمارس

شعائرها الدينية أسبوعيا، كما تقدم الكنيسة بعض الخدمات الصحية للمرضى بشكل مجاني.

ويقــول القــائمون علــى الكنيســة إنهــا بنيــت عــام  لتكــون حاميــة للقــوات البريطانيــة في عــدن،
يــا ممــن تبرعــوا لبنائهــا.  وظلــت تقــوم بمهامهــا حــتى العــام م، بعــد ثلاث وكــانت الملكــة فكتور
ســنوات مــن الانســحاب البريطــاني في عــام م، حين اســتولت الحكومــة في جنــوب اليمــن علــى
المبنى، وتم استخدامه ليكون بمثابة مرفق تخزين حكومي، و صالة للألعاب الرياضية في وقت لاحق،

. حتى إعادة توحيد شمال اليمن و جنوبه عام

وجاء في الموقع الإلكتروني للكنيسة، أنه من عام  حتى عام  كان أسقف قبرص والخليج
“جــون بــراون”  يجــري مفاوضــات مــع حكومــة جنــوب اليمــن، و بعــد ذلــك حكومــة اليمــن الموحــدة،
لإعادة الكنيسة الى الأبرشية، وتم الاتفاق على أن تقوم الكنيسة ببناء وتمويل و تشغيل عيادة طبية

للأمهات والأطفال.

كنائس أخرى باليمن لاتزال قائمة، ولكن تحولت إلى مرافق تتبع الحكومة، ومنها كنيسة ” سانت
ماري جاريسن”  والتي بدأ بناءها عام ، على تلة جبل في منطقة كريتر وسط عدن، واستخدم
المبنى في الفترة الأخيرة منذ خمسينيات القرن الماضي مقرا للمجلس التشريعي “البرلمان”، و لا يزال

قائما لكنه الآن مغلق.

وكذلك كنيسة “سانت جوسيف” من أقدم الكنائس، في عدن، إذ تم بناؤها عام ، في منطقة
كريتر أيضا، وتتبع البعثة الكاثوليكية الرومانية، وقد تحول جزء منها في السنوات الأخيرة إلى مدرسة.

كما تم بناء عدد من الكنائس في الفترة الزمنية نفسها لكنها لم تكن بأهمية الكنائس المذكورة سابقا،



ومن هذه الكنائس كنيسة سانت أندروز، القريبة من مطار عدن وقاعدة الطيران الملكي البريطاني في
منطقة خورمكسر.

وعــن الكنــائس الــتي لا تــزال تقــام فيهــا الصــلوات حــتى الــوقت الحــالي، قــال غلام،  “كنيســة البــادري
الموجودة في كريتر ( أحد احياء المدينة الشهيرة ) تؤدى فيها بعض الصلوات، أما كنيسة راس مربط
بالتواهي (حي شهير في المدينة)  لا تزال منتظمة بشكل طبيعي إلى جانب العمل المستمر في العيادة

الطبية.”

ويتواجد في مدينة عدن عدد من الأسر ذات الأصول الهندية التي تزاوجت مع يمنيين وكونت عائلات
كبيرة، وعائلات من طوائف عديدة.

يــدة في ويقــول قاســم حُميــدي ( عامــا)، وهــو موظــف حكــومي متقاعــد، “عــدن شكلــت حالــة فر
تعايش أبنائها مع بعضهم رغم تفاوت أجناسهم و اختلاف معتقداتهم”

ويــروي حميــدي، أنــه لم يشهــد في حيــاته في المدينــة تــوترا أمنيــا أو سياســيا علــى أســاس ديــني أو عــرقي
باسـتثناء مصادمـات الثـورة ضـد الاسـتعمار البريطـاني الـتي كـانت موجهـة بدرجـة رئيسـية علـى قـوات

الجيش و مراكز الاحتلال المهمة.

ويضيف: التنوع و التعايش بين مكونات عدن ظل باقيا على حاله باستثناء رحيل من كانوا ضمن
السلطات البريطانية أو اليهود الذين غادروا اليمن عام م بعد الإعلان عن قيام دولة إسرائيل،

أما من بقوا في عدن فقد صاروا جزءا لا يتجزأ منها بغض النظر عن أصولهم و جنسياتهم.
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